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Abstract 

 

The tradition of writing the biography of Prophet Muhammad (PBUH) was initiated in 

early Islamic era, and Mohadithins and historians took care about its classification. 

Mohadithins themselves emerged with keen and intensive principles to serve in the fields 

of hadith and Sirah, so they memorized it, wrote it down in books, followed its narrators 

and transmitted it, and set the rules and criteria for criticizing its texts and chains of 

transmission. The Muslim historian were also among them whom differentiated the 

historical traditions and biography in their historical backgrounds, lenient rules. The 

importance of the research which is that it deals with an obscure topic in writing the 

Prophet's biography, which is the approach followed by the mohadithins and historians in 

transmitting and accepting the narration. Mohadithins do not stress the application of 

these rules to the narratives of the biography and historical events, and they tolerate them 

while they do not tolerate beliefs and rulings. The historian only cares about recording 

and documenting the historical events, while the mohadith goes to investigate the 

narration from the holy Prophet (PBUH) and distinguish the acceptable ones from the 

rejected. One of the common points between the approach of the mohadithins and 

historians is the commitment to the chain of narrators, but the degree of reliance on the 

chain is different for the mohadithins than for the historians, as the mohadithins are more 

concerned with the chain. The present paper examines the methodologies of both school 

of thoughts with respect to acceptance of hadith and historical traditions. 

Keywords: Biography, Prophet Muhammad (PBUH), Historian, Chain of Narrators, 

Mohadithins, Hadith, Traditions. 

 

 على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
ن المحدثين قد فقد ظهر الاهتمام مبكراً بكتابة السيرة النبوية في التاريخ الإسلامي، وقد اعتنى المحدثون والمؤرخون بالتصنيف في القرون الأولى. وإ

لنبوية، فحفظوه في الصدور، ودونوه في الكتب، وتتبعوا رواته ونقلته، ووضعوا القواعد والمعايير لنقد متونه وأسانيده. اشتغلوا بالحديث والسيرة ا
 فوجب على المؤرخ المسلم أن يطلع عليه ويفيد منه في دراساته التاريخية.
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قل الرواية تكمن أهمية البحث من موضوعه، وهي أنه يعالج موضوعا غامضا في كتابة السيرة النبوية، وهو المنهج الذي اتبعه المحدثون والمؤرخون في ن
 وقبولها. 

 أسباب اختيار الموضوع:
 الكشف عن العلاقة الوثيقة بين روايتي الحديث والتاريخ. .1
 الكشف عن سبب الاختلاف بين المنهجين. .2
 الترحيب من قبل العلماء الأعيان ببحثه في هذين الاختصاصين. .3

 المبحث الأول: منهج المحدثين في نقل أخبار السيرة النبوية
ما يروونه إن المحدثين قد اعتنوا في كتبهم بذكر المرويات المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتركزت اهتمامهم إلى التحري والتثبت في

ييز الصحي  من غيره والمقبو  من غير المقبو  عن رري  تطبي  أصو  المحدثين المتعلقة بنقد الحديث سندا ومتنا، لأن السيرة جزء من عنه، وتم
حداث الحديث والسنة في نظرهم، لاستنباط أحكام الدين منها. فالمحدثون رحمهم الله التزموا اصو  التحديث في مرويات السيرة النبوية، وفي الأ

وبقيتها في  هر التجزئة في كتابات المحدثين الذين ساروا على قواعد ضبط الرواية والأسانيد، وربما قطَّعوا الرواية الواحدة فخرجوا بعضها في مكانتظ
مكان آخر لموضوعات)تراجم( مؤلفاتهم، وهذا يظهر واضحا عند الإمام البخاري في قسم المغازي ضمن صحيحه، وعند الإمام مسلم يظهر 

صورة أخف في صحيحه بسبب عنايته الخاصة بسرد المتون الطويلة وتحرير ألفاظها. لأنه أقل عناية من البخاري بتقطيع الرواية حسب تراجم  ب
زم الصحة في أصل موضوعه، وأنه لا يورد فيه إلا صحيحا، كالإمام البخاري، والإمام مسلم، ومنهم من أسند ولم يلتزم لاومنهم من  كتابه.

 هم السواد الأعظم من المحدثين والمؤرخين.الصحة و 
ة ولقد عني عدد من المحدثين بسيرة المصطفى بتأليف مستقل أو بتخصيص بعض الأبواب في الجوامع والمسانيد والشمائل والمسنن للسيرة النبوي

 والدلائل والمغازي والأحاديث المتعلقة بأحكام الجهاد ومناقب الصحابة وفضائلهم.
ا حملت بالأسانيد وعرضت للموازين في الجرح  وقد حظيت سيرة نبينا الكريم في مثل  هذه الكتب بالحرص والعناية الجمة من النقد والتمحيص، لأنّه

ين والتعديل، وتبينت أحوا  الرجا  ممن رووها. ففي الصحيحين مباحث مستقلة للمغازي، كما للسهير والفضائل، إضافة إلى الأخبار المنتثرة ب
 ناوين والأبواب التي رتبت حسب الأحكام الفقهية، خصوصا ، باب الجهاد وأحكام الجهاد.مختلف الع

مذي وابن ماجه وأبو داود وصحي  ابن خزيمة وصحي  ابن حبان ومستدرك الحاكم ومورأ  وفي غيرهما من كتب السنن مثل سنن النسائي والتره
ن حميد والطيالسي والحميدي والسنن الكبرى للبيهقي ومعاجم الطبراني وغيرها من مالك ومصنهف عبد الرزاق ومسند الإمام أحمد ومسانيد عبد ب

عن الفتن والحواد دواوين السنهة، فهذه المدوهنات الحديثية لا تخلو من أخبار السير والمغازي وتاريخ الخلافة الراشدة والتي أخبر عليه الصلاة والسلام 
 .(1)العظام

ين عند التعامل مع الرواية التاريخية، فهم يتساهلون في رواية الأخبار التاريخية، كما نلاحظ عند ثقات المؤرخين ولكن ينبغي ملاحظة منهج المحدث
عف مثل محمد بن إسح  وخليفة بن خياط والطبري حيث يكثرون من الأخبار المرسلة والمنقطعة. كما أن الطبري يكثر النقل عن رواة في غاية الض

 سيف بن عمر التميمي، ونصر بن مزاحم وغيرهم.مثل: هشام بن الكلبي، و 
ى عبئاً  ولا شك أن عدم تمحيص المؤرخين للأخبار كما فعلوا في الحديث، واكتفاءهم بإلقاء العهدة على الرواة المذكورين في أسانيد الروايات ألق

ت الصحيحة بعد فهم وتطبي  منهج المحدثين، وهو أمر لم كبيراً على "المؤرخ المسلم المعاصر " لأنه يحتاج إلى بذ  جهد ضخم للوصو  إلى الروايا
أية حا  يعد سهلاً ميسوراً كما كان بالنسبة لخليفة بن خياط أو الطبري بسبب تضلعهم في مناهج المحدثين ورري  سبرهم للروايات وتمييزها، وعلى 

 .(2)سانيد التي تمكننا من الحكم عليها ولو بعد جهد وعناء"فنحن لا نبخس قدامى المؤرخين حقهم وفضلهم فقد جمعوا لنا المادة الأولية بالأ
 لأحكام.فالمحدثون لا يتشددون في تطبي  تلك القواعد على مرويات السيرة والأحداث التاريخية، ويتسامحون فيها ولكن لا يتسامحون في العقائد وا

 ذلك عند الاحتجاج. ومن مناهجهم أنّم يرون تخصص الراوي، واهتمامه بجانب معين، فيراعون 
 يقو  الإمام أحمد رحمه الله:



 نقل الرواية في السيرة النبوية وقبولهامقارنة بين منهج المحدثين والمؤرخين في 

111 

فأما إذا جاء الحلا  والحرام أردنا قوما هكذا وضم يديه وأقام  –كأنه يعني المغازي ونحوها -"أما محمد بن إسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث 
 .(3)أصابعه" 

هد بها، ومن ثم يرى أصحاب الحديث عندئذ قبو  الروايات التاريخية فبناء على ذلك فإن المحدثين يقبلون الروايات التاريخية الضعيفة، فيستش
ين الضعيفة، فيستشهد بها، لأنّا قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة، وربما يستد  بها في بعض التفصيلات ويتم الجمع بينها وب

 الروايات الأخرى التي هي أوث  سنداً.
 ضياء العمري: وهذا ما أشار إليه الدكتور أكرم

الروايات  "أما اشتراط الصحة الحديثية في قبو  الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير، والخطر الناجم عنه كبير، لأن
لحلقات الفارغة في تاريخنا التاريخية التي دونّا أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث، بل تم التساهل فيها، وإذا رفضنا منهجهم فإن ا

 ستشكل هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع.
تمكنهم  إن تاريخ الأمم الأخرى مبني على روايات ومصادر مفردة في كثير من حلقاته، وهم ينقدون متون الروايات فقط ويحللونّا وف  معايير نقدية

 اضيهم لعدم استعما  الأسانيد في رواياتهم التاريخية لأن الأسانيد اختصت بها الأمة الإسلامية.من الوصو  إلى صورة م
أنّا خير  "لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية فهي وسيلتنا إلى الترجي  بين الروايات المتعارضة، كما

 .(4)المضطربة أو الشاذة عن الإرار العام لسير تاريخ أمتنا"  مُعين في قبو  أو رفض بعض المتون
  فمثلا عند الجمع والترجي  بين الروايات يرفض الحافظ بن حجر رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث، ويرفض رواية الواقدي،

ية لهم في كتب السنة مثل المدائني وعوانة ومع ذلك فإنه ربما يستد  لأنه متروك في نظر علماء الجرح والتعديل وغيرهم من الإخباريين ممن لا روا
صورة برواياتهم،ويستشهد بها على بعض التفصيلات، ويحاو  التوفي  بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوث  إسناداً، وذلك لغرض استكما  ال

 التاريخية السليمة.
بالسير والتاريخ، وإن لم يقبلوا روايتهم في الأحكام الشرعية، فهذا منهج معتبر عند العلماء المحققين، وهذا يد  على قبو  رواياتهم فيما يتعل  

 فمثلا ابن حجر يقو  عن محمد بن إسحاق:
. و كما قا  عن سيف بن (6). وقا  عن الواقدي:"متروك مع سعة علمه" (5)"صاحب المغازي صدوق مشهور بالتدليس"  

 .(7) الحديث عمدة في التاريخ" عمر التميمي: "ضعيف في
سير فمحمد بن إسحاق لم يبلغ هذه الرتبة في العقائد والأحكام مع إمامته وجلالته في المغازي. ومحمد بن عمر الواقدي له مكانة عالية في ال

ة التي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عندما والمغازي إلا أنه متروك، وفي السيرة تكفي مكانته العلمية. إن الإمام مالكًا عندما توقف في حا  المرأ
 سئل عنها فقا :

"ليس عندي بها علم، وسأسأ  عنها أهل العلم، فلقي الواقدي، فقا  له:الذي عندنا أنه قتله، فقا  مالك: "قد سألت عنها 
 .(8)أهل العلم فأخبروني أنه قتله" 

يعتبر الواقدي من علماء هذا الشأن. فالمحدثون في باب السير والمغازي لا يتعاملون  -ديلوله مكانة عالية في الجرح والتع-فالإمام مالك رحمه الله 
 معه كتعاملهم معه في الأبواب الأخرى.

 يقو  الحافظ الذهبي رحمه الله عنه:
لصحابة "جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين فاررحوه لذلك، ومع هذا لا يستغنى عنه في المغازي وأيام ا

 .(9)وأخبارهم" 
ت، والمحدثون ليسوا سواء في باب الرواية وإخراج مرويات السيرة في المصنفات، فالشيخان لا يخرجان في صحيحيهما إلا ما ص  من تلك المرويا

 .أما أصحاب السنن وغيرهم فهم كما أخرجوا الصحي  وما دونه في جميع الأبواب الأخرى  فعلوا في مرويات السيرة أيضًا
قد، فأضاف وعليه فمنهج المحدثين قدم خدمة عظيمة جليلة، وإن لم يطب  تماماً على الروايات التاريخية، وتتمثل في التحري والتدقي  والتحقي  والن
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 الكثير وجمع التاريخ الصحي  المبني على الأصو  والقواعد، البعيد عن الأهواء، والنزعات.
 أخبار السيرة النبوية المبحث الثاني: منهج المؤرخين في نقل

وضوعات، سار مؤلفوا التاريخ العام بمنهجين متقاربين لترتيب ما كتبوا، فمنهم من اتخذ التنظيم الموضوعي، و اعتبار الترتيب الزمني في عرض الم
 سواء في تاريخ الأمم السالفة، أو التاريخ الإسلامي من بعد بعثة النبي عليه السلام.

وضوعي في التاريخ الذي سب  البعثة النبوية، وذلك لعدم اعتماد تاريخ زمني ثابت ومستمر، ولكنهم إذا جاءوا للتاريخ وفري  اتبع التنظيم الم
الإسلامي رتبوا أحداثه بحسب السنوات الهجرية، وهو المعروف بالتاريخ الحولي، حيث يعرض أحداث كل سنة هجرية بشكل مستقل، ثم السنة 

 التسلسل الزمني بغض النظر عن التسلسل الموضوعي. وقد سلك كل منهج مجموعة من المؤرخين المسلمين.التالية وهكذا، مرتبة حسب 
يفة بن "فمن الذين اتبعوا منهج الترتيب الموضوعي: أبو حنيفة الدينوري، وأحمد بن إسحاق اليعقوبي. ومن الذين سلكوا منهج الترتيب الحولي: خل

 .(10)خياط، ومحمد بن جرير الطبري"
 منهم من جمع بين رريقة المؤرخين والمحدثين. يقو  الدكتور أكرم ضياء العمري: و 

"وبعض المؤلفين جمع بين صفتي المحدث والمؤرخ مثل محمد بن إسحاق وخليفة بن خياط، ويعقوب بن سفيان الفسوي، ومحمد 
إكما  صورة الحادث عن رري  جمع الأسانيد  بن جرير الطبري، وهؤلاء أفادوا من منهج المحدثين بالتزام سرد الأسانيد ومحاولة

أحياناً أو سرد الروايات التي تشكل وحدة موضوعية تحت عناوين دالة.ولكن سائر الذين كتبوا في السيرة اهتموا بجمع ما 
عرف أمكنهم من الروايات وتدوينها دون أن يشترروا الصحة فيما يكتبونه، وأحالوا القارئ على الأسانيد التي أوردوها لي

 .(11)الصحي  من الضعيف" 
 وقا  الدكتور محمد السلمي: 

"وهذا المنهج الي سلكه ابن إسحاق، حاو  أن يجمع فيه بين منهج المحدثين القائم على الأسانيد لغرض التوثي  العلمي، وبين 
ر، ولعله كان يهدف إلى إخراج منهج الأخباريين المتحررين من الالتزام بالأسانيد التي كانت سمة العلم والمعرفة في ذلك العص

فأصبحت سهلة  -خاصة بعد التهذيب الذي أجراه ابن هشام-السيرة النبوية في صورة مترابطة الأجزاء، متسلسلة الأحداث، 
الحفظ والتلقين للطلاب المبتدئين وللعامة الذين لا يهمهم الإسناد، وحتى العلماء فإنّم اشتغلوا بها تهذيبا وشرحا واختصارا 

 .(12)ما" ونظ
 وجاء بعد ابن إسحاق، محمد بن عمر الواقدي، وقد قدم عملا تكميليا لأعما  ابن إسحاق، يقو  الدكتور محمد السلمي:

"وقد تقدم الواقدي خطوة على منهج ابن إسحاق، في الابتعاد عن رريقة المحدثين، وعدم الالتزام بالأسانيد وألفاظ الرواة، 
ابط الأحداث في أسلوب قصصي واض  العبارة مما يسر حفظها على عامة الناس، وهذا وصاغ المغازي في نس  واحد متر 

 .(13)المنهج جيد لو كان الواقدي نفسه من الثقات، ولو أنه لم يخلط في مصادره بين الثقات وغيرهم" 
مع والنقل والتدوين، فمرويات السيرة النبوية فيظهر من ذلك أن المؤرخين المتقدين لم يهملوا النقد في مرويات السيرة، وإن كان همهم الأصلي الج

عندهم تنقسم إلى قسمين، قسم ثابت كثبوت الأحاديث الأخرى، فمنها ماورد في كتب السنة بأسانيد مقبولة، وهذه لا كلام فيها تستنبط 
م ررقها من جهالة أو جرح في رواتها، أو الأحكام الشرعية وتؤخذ منها الدروس والعبر. والقسم الثاني: لم يثبت حسب منهج المحدثين، فلا تسل

لا انقطاع وإعضا  وإرسا  في أسانيدها، وهذا القسم لا يصل  للعمل بموجبه حسب الأحكام التكليفية ولا يمكن الحكم إلا بعد ثبوت الدليل، ف
 .(14)يذكر إلا للاستئناس به في حالة الضعف "

بن خياط، والطبري، وابن شيبة وأبي عبيد ، ومن المؤرخين من ذكر الأسانيد، لكنه يجملها ومنهم من اعتمد الإسناد بصفة عامة من أمثا  خليفة 
مة أو حينا ويفردها حينا آخر، كمثل ابن إسحاق وابن سعد والواقدي، ومنهم من أهمل الأسانيد تماما واكتفى ببيان بعض المصادر، سواء في المقد

 .(15)في ثنايا الكتاب كمثل الدينوري واليعقوبي
 يقو  الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة:
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"وقد نّج مؤلفو هذه الكتاب منهج المحدهثين في الرواية: من ذكر الأسانيد، والنظر في الرواة، وإن لم يلتزموا ما التزمه المحدهثون 
من التشدد في التعديل والتجري ، وقبو  الرواية، وربه رجل مجرهح عند أهل الحديث وهو ثقة عند أهل السير، وهذا يرجع إلى 

المحدث ذكر الأحاديث التي هي مناط معرفة الحلا  والحرام، ومن ثمه كان لا بد من التشدد في  اختلاف الغرضين، فغرض
الرواية، وغرض المؤلف في السير والتواريخ ذكر أخبار ليست مناط الحلا  والحرام غالبا، فمن ثمه تساهلوا، ووجدت في كتبهم 

ة، بل الموضوعة المختلقة على قلة بل المحدثون أنفسهم يتشدهدون الروايات المرسلة، والمنقطعة، والمعضلة، والشاذة، والمنكر 
ويبالغون في التحرهي عن الرواة حينما يروون أحاديث الأحكام، ويتساهلون بعض الشيء في رواية الفضائل، روي عن الإمام 

، وفي معنى الفضائل المغازي، (16)أحمد أنه قا : "نحن إذا روينا في الحلا  والحرام شدهدنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا" 
والسير، وروي عنه أيضا أنه قا : "ثلاثة ليس لها أصل: التفسير، والملاحم، والمغازي"، ومراده أنه يغلب فيها رواية المراسيل، 

 .(17)والمنقطعات، والبلاغات، ونحوها، وإلاه فقد ص ه فيها أحاديث كثيرة" 
 ثين والمؤرخين في نقل أخبار السيرة النبويةالمبحث الثالث: المقارنة بين منهج المحد

 ها.اختلفت مرويات السيرة في كتب المحدثين وكتب أهل المغازي والمؤرخين، وذلك تبعا لاختلاف منهج كل منهما في تناو  هذه المرويات وكتابت
 الاختلاف.و مما لا شك فيه أن هناك نقارا مشتركة ولو قليلة بين المنهجين، وبينهما كثير من نقاط 

 النقاط المشتركة بين منهج المحدثين والمؤرخين:
إن مدرسة الحديث النبوي والتاريخ الإسلامي كانتا تسيران على وتيرة واحدة من حيث السند والمتن، والإسناد هو خصيصة الإسناد:  -1

 القرون الهجرية الثلاثة الأولى، ملؤوا مؤلفاتهم بسلسلة الإسناد الأمة الإسلامية، لذا نجد كثيرا من الذين كتبوا في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي في
 التي تسب  رواية متن الحادثة.

ثل عروة والذي صبغ مرويات السيرة بالإسناد هو كونّا جزء من الاحاديث النبوية ، كما أن أبرز أعلامها  كانوا من أعلام المحدثين المشهورين، م
كانوا من  المحدثين الثقات، كمثل موسى بن عقبة.بن الزبير والشعبي والزهري ، أو    

د عناية لكن تختلف درجة الاعتماد على الإسناد عند  المحدثين عما هي عند المؤرخين وكتاب السيرة، فالمحدثون لا يروون خبرا بدون إسناد فهم أش
روا وجود الإسناد لإخراج الخبر وبيانه في كتبهم، لذا وجدت بالإسناد. أما المؤرخون فإن وجدوا مسندا من المرويات ساقوه بإسناده، ولكن لم يشتر 

.(18)عندهم المنقطعات والمعضلات وما ليس له إسناد أصلا   

 نقاط الاختلاف بين منهج المحدثين والمؤرخين في رواية مرويات السيرة النبوية وتوثيقها.
 رريقة عرض الحادثة الواحدة:

 منهجية عرض الواقعة الواحدة: -أ
المؤرخون الواقعة الواحدة في مكان واحد وحسب ترتيبها الزمني، بخلاف ما عند بعض المحدثين، الذين يجزؤون الواقعة الواحدة في عدة يعرض 

مواضع، حسبما يتناسب للاستدلا  بها على الأحكام والآداب وغير ذلك. مثا  ذلك حديث توبة كعب بن مالك ذكره المؤرخون في موضعه في 
. أما الإمام البخاري فقد بينه في تسعة مواضع، أما الإمام مسلم فقد ذكره مفرقا في (19)أحداث السنة التاسعة من الهجرة غزوة تبوك من 

 موضعين.
فالذي يفسر هذا التباين بين المؤرخين والمحدثين هو مقصد كل منهما، فالمحدث يذكر الحديث في المقام الأو  للاستدلا  به على الأحكام 

قه ما يسو والآداب وشرائع الإسلام، و بعد ذلك ينظر لأحاديث السيرة هذه النظرة التشريعية، ومن ثم يأتي منه بالموضع المناسب للاستدلا  وغالبا 
 .(20)مطولاً بكامله في المقام الذي يراه مناسباً، فأخرج البخاري حديث كعبٍ بكامله في المغازي، وكذلك أخرجه مسلم في كتاب التوبة 
الزمني حتى يبها أما المؤرخون فإن نظرتهم  إلى الخبر أو الحديث تختلف،  فكأنه لبنة من اللبنات المكونة للسيرة النبوية، ومن ثم توضع في سياقها وترت
 .(21)تتكامل المراحل من السيرة ويتواصل بعضها إلى بعض، فيذكرون الخبر في مكان واحد، كما يد  عليه سياقه الزمني بين الأحداث 
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 الاعتناء بتأريخ الأحداث وضبط زمنها: -ب

، وقد برزوا في هذا الجانب بشكل كبير، مما (22)نياً اعتنى المؤرخون عند كتابة السيرة بضبط تأريخ أحداثها ، وذلك ليتمكنوا من ترتيبها ترتيبا زم
تحديد  دفع بعض المحدثين أن يعتمدوا عليهم في تحديد تواريخ الغزوات والسرايا. ومن يتفحص سيرة ابن هشام يجد العناية الفائقة لابن إسحاق في

ا بالسنة والشهر وفي بعض الأحيان باليوم. وقد سار على ذلك تواريخ الأحداث، وبخاصة في العهد المدني، حيث الغزوات والسرايا التي كان يحدده
 أغلب من ألف في السيرة من بعده إن لم يكن كلهم. و هذا ما كان  في مغازي الواقدي.

وحرصا شدة تحورهم وكثرة تحريهم من أولاد الصحابة ومواليهم وأتباعهم   -وهم رليعة المؤرخين–لذلك نجد أن مما مكن كتاب السيرة الأوائل 
 منهم على معرفة التفاصيل الدقيقة  لأهمية ترتيب أحداث السيرة.

ت التي  أما المحدثون فمنهم من لم يحرص على  ترتيب أحداث السيرة وغزواتها، لأنه لا يقصد أن يكتب في السيرة، وإنما غرضه كان  إخراج المرويا
لجهاد والسير ذكر أحاديث بعض الغزوات بغض النضر عن ترتيب كانت على شرره، ومثا  ذلك أن الإمام مسلم في صحيحه في كتاب ا

( 33( باب غزوة الطائف، )22( باب في غزوة حنين )22أحداث الغزوات، مثا  ذلك ذكره الأحاديث التي عنون لها الإمام النووي كما يلي: )
 .(23)( باب غزوة أحد33( باب غزوة الأحزاب، )33( باب فت  مكة.. )31باب غزوة بدر، )

أه بباب أما الإمام البخاري، حيث اهتم بالسيرة اهتماماً بالغا، واعتنى بترتيب الأحداث زمنياً كما يظهر هذا بوضوح في كتابه المغازي، حيث بد
وبعثه أسامة، وكم غزا النبي  غزوة العُشيرة وانتهى بوفاة النبي 

(24). 
الذين هم رليعة -مما هو على شرره ما يعين على هذا، فاعتمد على أهل المغازي الُأو   ولما أراد تحديدا زمنيا لها لم يجد بين يديه من المرويات

في ذلك. وقد نقل ابن حجر قو  أبي يعلى الخليلي "محمد بن إسحاق عالم كبير وإنما لم يخرجه البخاري من أجل روايته المطولات، وقد  -المؤرخين
 .(26)(25)وفي أحواله وفي التواريخ" استشهد به وأكثر عنه فيما يحكى في أيام النبي 

 صفات من تؤخذ مروياته في السيرة: -ج
ا عند وهذه من أبرز نقاط الاختلاف بين منهجي المؤرخين المحدثين، فإننا لا نجد للمؤرخين شروراً فيمن يروون عنه السيرة بوجه عام، خلافا لم

فمنهم من يشترط الصحة في الأحاديث كمثل البخاري ومسلم. ومنهم من لم المحدثين، وهم يشتررون شرورا عدة فيمن يروى عنه الحديث، 
يشترط الصحة لكن كان لهم شروط في كتبهم مما جعلها إجمالًا غير موجود فيها الضعيف الشديد ونحوه بكثرة، كأصحاب السنن الأربعة ومسند 

 .(27)أحمد بن حنبل ومسند الدارمي
 فالسنن الأربعة قد صنفت على الأبواب فقد قا  السيوري: 

 (28)"إن المصنَّف على الأبواب إنما يورد أص  ما فيه ليصل  للاحتجاج"
كانت لهم   -وهي الصحيحان والسنن الأربعة وغيرها–لكن في حقيقة الأمر أن المحدثين من أصحاب الكتب التي هي دواوين السنة النبوية 

 لك وخاصة الصحيحين الذين لم يُخرج فيهما إلا ما ص  من الحديث.شرورهم في كتبهم ت
 أما المؤرخون فلم يكن لهم في الأغلب شروط فيما صنفوا، يؤكد هذا قو  الطبري في مقدمة تاريخه: 

ت من الأخبار التي أنا ذاكرها "وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شررت أنى راسمه فيه، إنما هو على ما روي
امعه، من فيه، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه س

ا أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنَّا إنما أدينا أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة، ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنم
 .(29)ذلك على نحو ما أدُِّي إلينا"

وهذا ما أي أنه يلقى التبعة على من روى أما هو فإنه ينقل كما سمع، فليست الرواية منه بل كما نقُل إليه، فقد بين وأبرز سلسلة إسناد الخبر،  
ختيار بين الروايات أو الحكم وبيان حالتها فلم يكن من منهجه في كتابه، مع أن الطبري لو أراد أن يفعل قام به بدوره أما التمحيص والانتقاء والا
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 .(30)ذلك لفعل، فإنه من علماء الحديث وناقديه الكبار
 نتائج البحث:

بينما لا يتسامحون في العقائد المحدثون لا يشددون في تطبي  تلك القواعد على مرويات السيرة والأحداث التاريخية، ويتسامحون فيها  .1
 والأحكام.وكذلك هم ينظرون نظرة خاصة إلى تخصص الراوي واهتمامه بجانب معين من الجوانب الأخرى، ويراعون ذلك عند الاحتجاج به.

يراد كل ما عنده من الفرق الجوهري بين المحدث والمؤرخ الذي دُعِي باسم )الإخباري( عند المحدثين، فالمؤرخ إنما يعتني بتوثي  الحدث وإ .2
 أخبار في ذلك، بينما يتوجه المحدث إلى تحرِّي الرواية عن الرسو  وتمييز المقبو  من المردود؛ لأنه يتكلم في الحلا  والحرام.

ا عند من النقاط المشتركة بين منهج المحدثين والمؤرخين الالتزام بالإسناد، لكن درجة الاعتماد على الإسناد تختلف عند المحدثين عنه .1
 المؤرخين، فالمحدثون أشد عناية بالإسناد.

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
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